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ملخص
ي خلال العقود الأخیرة، وهو مشروع الإسلامالوقوف عند أحد أبرز المشاریع الفكریة في العالم إلىیهدف هذا البحث 

، ویتركز "أسلمة المعرفة"، الذي یندرج ضمن جهود تحقیق النهضة المرجوة، والخروج من شبح التخلف الذي طال أمده
القراءات النقدیة التي وُجهت لهذا المشروع، وهي قراءات تحاول العمل على مساءلة المنطلقات اس حول بحث بشكل أسال

مبرراتها الموضوعیة في خطورة التحدیات التي تعیشها تجد لا شك أنها و ، الفكریة والمبادئ المنهجیة لأسلمة المعرفة
.المستویاتالیوم على كافةالإسلامیةالمجتمعات 

.نهضة، معرفة، أسلمة، نقد، علوم إنسانیة واجتماعیة:اتیحالكلمات المف

Critical readings on the Islamization of knowledge project

Abstract
This research aims to examine one of the most prominent intellectual projects in the Islamic
world in recent decades: the "Islamization of Knowledge" project. This project falls within the
efforts to achieve the desired renaissance and escape the specter of backwardness that has
long existed. The research focuses primarily on the critical readings directed at this project,
which attempt to question the intellectual premises and methodological principles of the
Islamization of knowledge. There is no doubt that they find their objective justification in the
seriousness of the challenges facing Islamic societies today at all levels.
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ة:ــمقدم
النهضة يَّ حده تتواجمیةالإسلاالیوم ماتزال المجتمعات العربیة و إلىمنذ منتصف القرن التاسع عشر و 

بمختلف رهاناتها وتعقیداتها، وما تزال أسئلتها التي طرحها الرواد الأوائل تراوح مكانها دون أن تظفر بأجوبة تقطع 
تعقدت یوم، یدة كل الشك بالیقین، ویبدو أنه كلما اتجهنا نحو المستقبل، مع ما یفرضه واقع الحال من تحدیات جد

، لقد انشطر مشروع النهضة الذي أسس له الرواد الأوائل ف المرهقتخلالشبحلتخلص من مهمة تحقیق التقدم وا
یدیولوجیة، وبات مصطلح النهضة مشاریع وتیارات تختلف باختلاف القناعات المعرفیة والتوجهات الأإلىوتشذى 

التنویر، و ث، حدیالتو حداثة، لاو المعاصرة، و مفهوماً إشكالیاً تتداخل معه العدید من المصطلحات من قبیل: التجدید، 
.عدد واسع من الثنائیات الضدیة، كالأصالة والمعاصرة، التراث والتجدیدإلىوأصبح یحیل 

دون أن نثب الوثبة القویة اللازمة نجتهد في السعي، لكنالیوم إلىنزال وأمام هذا الواقع المثقل بالتحدیات، ما 
مجتمعات ترتكز على نقاط قوة ذاتیة مستمدة ات،تویل المسى كعلناهضةمجتمعات إلىالتي نتحول معها بحق 

من من تجربتنا الحضاریة التي فقدناها في غفلة منا، كانت فیها المجتمعات الغربیة قد قطعت شوطا طویلا
الأسلحة المناسبة التي ینبغي امتلاكها منإلىالتحدیث والبناء الحضاري، أما نحن فقد بات من الجلي أننا نفتقر 

الأسلحة التكنولوجیة والاقتصادیة والحربیة أیضا، لكن هذا إلى، نفتقر التحدیات التي تواجهناوجهفي وف أجل الوق
افتقار أشد خطورة وهو الافتقار المعرفي والعلمي الذي یشكل الرهان الأهم، وبالعودة إلىالافتقار یعود بالأساس 

أن النهضة الغرب الأوروبي وتخلفنا، من الملاحظمتقدین سحیقة بالة الهوّ إلىفیها انتبهنالحظة الوعي التي إلى
الیوم، تأخذ حیزا كبیرا وهاما، فنحن، كما هو إلىممثلة في تیار الاصلاح الدیني كانت، و الإسلامیةبصیغتها 

.تمعلوم، مجتمعات یشغل فیها الدین والثقافة الدینیة مساحة بالغة الأهمیة تعبر عن هویة هذه المجتمعا
ویعول على إسلامیةاریع النهضویة الذي یأخذ صبغة ق برز في العقود الأخیرة أحد أهم المشسیاالفي هذا

ي الأصیل في تراثنا، من أجل تحقیق التقدم وتجاوز التخلف، وهو مشروع "أسلمة المعرفة" الذي الإسلامالبعد 
، أو صیاغة العلوم إسلامیةر نظجهةعلوم من و ي للمعرفة، أو تدوین الالإسلامیعني من بین ما یعنیه: التأصیل 

ما بین العلوم الحدیثة، مئِ تواصیغة إیجادإلىالعناوین إنما تسعى ه، وكل هذإسلامیةة صیاغة الاجتماعی
یة والروحیة والأخلاقیة، ولا شك أن هذا الجهد العقدّ الإسلامیة، والقیم نسانیةوالإوبالأخص العلوم الاجتماعیة 

، بل إن أو إشاحة النظر عنهاتجاوزهاجوزقبیل الإشكالیات الزائفة التي یمنلیسیر ضاري الكبالفكري والح
البحث في طبیعة العلاقة بین العلم وقیمنا الحضاریة یجد مبرراته الموضوعیة في حدَّة الأزمة الفكریة والحضاریة 

تحقیق النهوض إلىها معحولنتغیر آجلةالیوم، والتي تستدعي حلولا عاجلةالإسلامیةالتي تعیشها المجتمعات 
ي طال أمده.المنشود الذ

إشكالیة البحث وأسئلته الفرعیة:-1
، وهو الإسلامیةأبرز مشاریع النهضة أحد بتساؤل تتعلق الإشكالیة الأساسیة التي یتناولها هذا البحث بال

عرض وتصنیف هذه كن یم؟ وكیفروعأبرز القراءات النقدیة التي قُدمت لهذا المشما و ، مشروع أسلمة المعرفة
؟بعضها عن بعضاختلافطبیعتها ومدى القراءات مع بیان 

وفي ضوء ذلك تتفرع من الإشكالیة المركزیة أسئلة فرعیة من قبیل: ما هي مبررات تناول إشكالیة النهضة 
تختلف هلفة؟ المعر لمة؟ ماذا نقصد بمشروع أسلمة المعرفة؟ ما هي أبرز القراءات النقدیة لمشروع أسالإسلامیة
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تختلف؟ وأین یتركز نقدها لمشروع أسلمة المعرفة؟ كیف یمكن تقییم هذه القراءات؟ فیمَ هذه القراءات عن بعضها؟ 
أي مدى وُفقت في مساءلتها لمشروع أسلمة المعرفة؟ ما الذي نقترحه في هذا السیاق؟إلى
:منهج البحث وفرضیاته-2

نها، اِعتمدنا على بعض الأبحاث والمؤلفات المُتفرعة علة سئوالأة للبحث، للإجابة على الإشكالیة المحوری
المعرفة: عرض وتحلیل" لفتحي إسلامیةالأساسیة التي كُتبت في هذا الشأن، من قبیل البحث الهام: "حوارات 

كُتبت في النصوص الأصلیة التي إلىجعنا المعرفة، ور إسلامیةمن مجلة 25حسن ملكاوي، الذي نشر في العدد 
إمعان النظر والتأمل في مثل هذه النصوص ومقارنة إلىلمة المعرفة، على قلتها، لكننا سعینا أسروعمشنقد

بعضها ببعض وتحلیلها ووصف مواقفها، وقد حاولنا في كل ذلك الاِبتعاد عن الذاتیة وتوخي الموضوعیة قدر 
ملة دون تضخیم، كما هي، كاضهاوعر ار صیل الأفكسؤولیة والأمانة العلمیة في تو الإمكان، مع إحساسنا بالم

.ودون اختزال أو تبسیط مخل
:جانب ذلك وضعنا سلفاً بعض الافتراضات التي نوجزها على نحوٍ مجمل فیما یليإلىو 

ي المعاصر مسألة ملحة الإسلامالبحث في مختلف المشاریع النهضویة والاجتهادات الفكریة التي عرفها الفكر -أ
م.عیة في طبیعة التحدیات التي نعیشها الیو اتها الموضو برر د متجیتها، وهيولها أهم

المشاریع النهضویة، سواء التي تحاول الارتكاز على الجانب الأصیل في تراثنا، أو الاتكاء على المنجزات -ب
.یةنهجالمها كریة وأسسقراءة نقدیة جادة، تعمل على مساءلة منطلقاتها الفإلىالمعرفیة والحضاریة الغربیة، تحتاج 

المعاصر، بسبب اختلاف القناعات المعرفیة والتوجهات ي الإسلامعدد القراءات وتختلف، في ساحة الفكر تت- جـ 
.یدیولوجیةالأ
مشروع أسلمة المعرفة، والقراءات النقدیة لهذا المشروع، كلاهما على قدر كبیر من الأهمیة، على اعتبار أن -د

نقاط القوة والضعف في مختلف المشاریع المعرفیة، والعمل على تطویرها شف لكریةحاجة ضرو النقد، ونقد النقد،
بما یدفع نحو تحقیق النهضة المرجوة.

:المصطلحأسلمة المعرفة: مأزق -3
أثار مصطلح "أسلمة المعرفة" منذ اللحظات الأولى لظهوره نقاشات عدیدة بین المفكرین والباحثین في العالم 

لمصطلح انتقادات واسعة وتساؤلات جادة حول ما إذا كان ثمة وجاهة موضوعیة لقبوله ا اهذىَ لقِ وقدي، الإسلام
وتبنیه، ولذلك سنجد أن هذا المصطلح لم یبق على صیغته الأولى، رغم أن مضمونه بقي واحدا، ومن الملاحظ 

العالمي للفكر عهدالمنى مشروع أن رواد مشروع "أسلمة المعرفة" لم یتوقفوا طویلا عند هذا المفهوم فقد تب
المعرفة"، وفي وقت لاحق شاع مصطلح "أسلمة المعرفة" و"إسلام إسلامیةي في البدایة مصطلح "الإسلام

ي للعلوم"، وغیرها من الإسلامي للمعرفة" أو "التوجه الإسلامالمعرفة"، ثم أصبح الحدیث عن "التأصیل 
المصطلحات والمفاهیم ذات الصلة.

من الإسلام ما في إلىحیل وهو مضمون یُ ا، رغم أن مضمونها یكاد یكون واحدددةمتعطلاحات الوهذه الاص
نظام منتج للمعرفة، إلا أنها تؤشر على وجود إرباك ما في تبني هذا المشروع المعرفي والحضاري، وعندما یتبنى 

لوجیهة" للاعتراض "ابابركون الأسفهذا یعني أنهم ید،في هذا السیاق،رواد هذا المشروع أكثر من مصطلح واحد
طالما لعلى هذا المصطلح، وبالتالي الاعتراض على البناء الكلي لهذا المشروع، رغم أن رواد هذا المشروع أنفسهم 

والانحرافات الفكریة صاباتالإأكدوا على أهمیة الوعي بالمفاهیم والعمل على تحلیلها وتفكیكها لمعرفة مكامن 



2026جانفي  –01عدد–32المجلد  مجلة التواصل                                

180

كان من المفترض أن یقدم هؤلاء منذ البدایة عرضا أكادیمیا یتبنى هذا ذلك، ل)1(ف فیهاونواحي القوة والضع
المصطلح أو ذاك، ویؤكد على وجاهة هذا التبني أو ذاك، لكن لقائل أن یقول إنه لا مشاحة في الاصطلاح ما 

میةسلاإن تبني "دامت الرؤیة واضحة والطریق نحو بناء هذا المشروع المعرفي والحضاري ممهدة، لذلك فإ
المعرفة" أو "أسلمة المعرفة" أو غیرها من الاصطلاحات ذات الصلة لن یؤثر على الأهداف الواضحة التي یسعى 

لتحقیقها أصحاب هذا المشروع.
لكن من جهة أخرى من الواضح أن هذا المصطلح "أسلمة المعرفة" مصطلح مثقل بالدلالات، فهو من جهة 

المعرفة وما تقتضیه من شروط إلىحیل ي، ومن جهة أخرى یُ الإسلامین الدط بترتبوجیة یدیولأعقیدة و إلىحیل یُ 
انتقادات من عدة يلق، لذلك سنجد أن هذا المصطلح ةعقدیَّ أي جهة إلىصارمة لتحققها بعیدا عن الانتماء 

محمد یدا سألقاهضرة ففي محا، )2(ثیر حول أول من اعتمد هذا المصطلحنواحي، والبدایة كانت من الجدل الذي أُ 
ي عبد الإسلامبدعوة من رئیس المعهد العالمي للفكر ،1993نقیب العطاس في العاصمة كوالالمبور في دیسمبر 

الذین تبنوا هذا المصطلح ، وإنَّ "سملة المعرفةأ"بتكر مصطلح ول من اِ أإنه العطاسبو سلیمان، قال أالحمید 
ي) إنما سرقوه من عنده، الإسلامالمعهد العالمي للفكر يولومسؤ رفة، المعإسلامیة(یقصد القائمین على مشروع 

.)3(وإن ذلك یمثل خیانة وتزویرا
يبأعلى تصریح العطاس، بینما یذكر فتحي ملكاوي أنه عندما تناقش مع آنذاكعلق مسؤولو المعهد ولم یُ 

ل بها، ثم إن المصطلح اقن دید أول مسلمة لا بتحبعملیة الأالانشغالسلیمان بهذا الشأن أخبره أن الأولى هو 
بة المسلمین سلیمان كان شائعا ومعروفا في مؤتمرات جمعیة العلماء الاجتماعیین المسلمین واتحاد الطليبأحسب 

ألمح سید حسین نصر في «وبدوره )4(لیه العطاسإفي الولایات المتحدة الأمریكیة قبل التحدید الزمني الذي أشار 
المهمة المركزیة في أسلمة المعرفة التي یتعرض لها المسلمون في العالم ىلإت الستینیاعدد من كتاباته في

وقشت في وقت لاحق من النقیب العطاس، وأنه في السنوات الأخیرة أصبحت المعاصر، وأن هذه الدعوة قد نُ 
.)5(»الاهتمام المركزي للمرحوم إسماعیل الفاروقي وعدد من المفكرین المسلمین الآخرین

ي یعاني الیوم من الإسلامنفسها، أن الفضاء الإسلامیةیرى بعض الباحثین، من داخل الدائرة خرىمن جهة أ
المسلم حائرا نسانالإوتجعل فوضى في الاصطلاحات التي تفقد الذات المسلمة أصالتها وتمیزها الحضاري،

، ویعیش في دوامة من میةالإسلاه توغارقا في دوامة من الألفاظ والاصطلاحات الغریبة عن دینه وعن ثقاف
في منظومته الحضاریة من جهة أخرى، ومن هالتناقض ما بین عقیدته وتراث أسلافه من جهة، وما یسمعه ویعیش

دٌ ولّ قولهم "أسلمة العلوم"، "أسلمة المعرفة" وقولهم "أسلمة الطب" وهكذا، وهذا استعمال مُ «بین هذه الاصطلاحات 
به العلماء وهو من لغة الجرائد وأقلام أحلاس المقاهي، فهم یریدون هو فتم العرب ولحادث لا أحسبه في لسان

. )6(»فقالوا أسلمة العلوم إسلامیةبهذا التعبیر السمج جعل العلوم 
یبرر رفضه لمصطلح "أسلمة المعرفة" من باب "البدعة" الإسلامیةهذا الاعتراض الذي یأتي من داخل الدائرة 

المسلم الیوم، لذلك لا نسانالإالذي یعیش في ظله التوهانتزید من دائرة دثةلحاة اهذه البدعإن صح التعبیر، و 
قد جاء بتصور شامل عن كل شيء في الوجود، سواء ما یتعلق بالكون أو الإسلام حاجة لهذا الجدید ما دام  أن 

مضمون الآیة إلىء ؤلاد هان، ویستنما وتشریعات صالحة لكل زمان ومكظُ نُ الإسلام، وقد قدم نسانیةالإبالحیاة 
أسلمة )، لذلك لا حاجة لهذا المشروع الذي یسمونه "38الكریمة: "ما فرطنا في الكتاب من شيء" (الأنعام 

المعرفة".
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لم یرتبط في بدایة نشأته بالبیئة الثقافیة Islamismeالإسلامیةسملة أو یرى بعض الباحثین أن مصطلح الأ
أ في السیاق الغربي، وتقلیدا للثقافة الغربیة بالأساس، وذلك من خلال بعض شا نول مأنشأ ، ذلك أنه الإسلامیة

بثقافته، وتمنوا أن یكون للإسلام نظام معرفي متفوق، أو مشابه على اوتأثرو الباحثین الذین درسوا في الغرب 
قراء العربیة:ىلإلة سمالأركون في معرض حدیثه عن وضع كلمة أالأقل، للنظام المعرفي الغربي، یقول محمد 

كأن islamisationسملة في اللغة العربیة كمقابل للمصطلح الفرنسياشتقاق مصطلح الأإلى«... ثم اضطررت 
.)7(نقول تمت أسلمة المجتمع التونسي مثلا في القرن الأول للهجرة»

ن بیراعالصة بأسباب «لفظة مستحدثة، مرتبطسملةأن مصطلح الأنو الباحثمن هذا الباب یرى هؤلاء 
قضیة المصطلح في حقیقتها تحمل توإذا ما كان، )8(والغرب "العلماني"، ولیس مصطلحا علمیا بحتا»الإسلام 

سیلا من الأفكار والأهداف المعلنة والمضمرة التي ینبغي الوقوف عندها ومناقشتها على نحو علمي جاد، فإنه لا 
اس النمط الغربي في الحیاة الاجتماعیة والدینیة باقترد مجة لا تقبلأن «ثقافتنا الدینیإلىبد من الانتباه 

.)9(والعلمیة»
النقدیة لمشروع "أسلمة المعرفة":القراءات-4

إذا أردنا أن نقدم مسحا شاملا للمعارضین أو المناوئین لمشروع أسلمة المعرفة سنجد أن هؤلاء لیسوا على نمط 
هات إیدیولوجیة متعددة، وفیما یلي سنحاول الوقوف توجة و رفیتیارات معإلىواحد، بل هم فئات مختلفة ینتمون 

عند أهم القراءات النقدیة التي وجهت لمشروع أسلمة المعرفة، والتي یمكن إجمالها في العناوین التالیة:
:أسلمة النفس لا أسلمة المعرفة-4-1

بكل ما الإسلامأن دعتقویفة،لمة المعر أسلمة النفس بدل أسسمیهأن نإلىیدعو محمد سعید رمضان البوطي 
من الأزمات التي تتربص به، لكن هذه الحقیقة حسب نسانالإیتضمنه من عقائد وأنظمة سلوكیة بإمكانه تخلیص 

المعرفة ن تكون أكثر من ألا یتطلب الإسلام لا تستدعي رفع ذلك الشعار... "أسلمة المعرفة"، ذلك لأن «البوطي 
، )10(بعدها عن میزانها العلمي الحیادي»ي جهة قد تُ أإلىز عن التحیُّ دة بعیب و عن الشوائمعرفة صحیحة صافیة 

فالمعیار الأساس في المعرفة حسب البوطي هو أن تكون المعرفة صحیحة بغض النظر عن المصدر الذي 
عدم ة و ط الحیادی، وصحة المعرفة تقتضي شر انیوحیاا، أو إلهیاعقلانیابشریتصدر عنه، سواء كان هذا المصدر 

أي جهة كانت.إلىتحیز ال
أي طرف، إلىتیح للمعرفة أن تسیر في طریقها الطبیعي، أي أن تكون معرفة حیادیة وغیر متحیزة وإذا ما أُ 

تقریر إلىوجوهره، وهو الوصول الإسلام التماهي مع غایة إلىفإن هذا الطریق الطبیعي سیوصلها بدون شك 
الصادرة عن اجتهادات العقل إنما نسانیةالإأن المعرفة إلىكما یبدو هنایر یش، والبوطيالحقائق الكونیة الثابتة

نسانیةالإلهي، بشرط أن تكون المعرفة هي معرفة تتماهي وتنسجم مع ما تقرره المعرفة الصادرة عن الوحي الإ
أو هة بجرفةلحاق المعالحیاد العلمي، لكن عندما یتم إإلىث العلمي، أي خاضعة هذه خاضعة لشروط البح

«إن التعبیر بـ "أسلمة شرطها الحیادي، یقول البوطي: عنخرج المعرفةیُ من شأنه أنما فإن هذاةیدیولوجیأب
المعرفة من حیث هو، المعرفة" یوحي بفرض تحیّز ما على النشاط المعرفي للفكر، وهو ما تنأى عنه طبیعة منهج 

السمع والبصر والفؤاد ما لیس لك به علم إنَّ "ولا تقفُ ي: وهیمةآنیة العظبل هو ما یحذر منه مضمون الآیة القر 
.)11(»كل أولئك كان عنه مسؤولا"
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إلىفي السیاق ذاته یعتقد البوطي أن أخطر ما یهدد المعرفة السلیمة التي تؤدي بالإنسان في نهایة المطاف 
مه لأهواء النفس ورعوناتها، وهو سلااست، هو مسلاالإإدراك الحقائق الكونیة إدراكا حقیقیا متماهیا مع جوهر 

«أولى خطوات باهرة، لذلك فإن ةیمعرفن إنجازات الخطر نفسه الذي یهدد النظام المعرفي الغربي رغم ما حققه م
ق ه على الإطلالَّ جوأنسانيالإأول معاني التحرر أنَّ إلىه والتنبیه نما یتمثل في التنبُّ إالسعي على منهاج المعرفة 

بقدرة ذاتیة كافیة تمكنه من إقصاء رغباته وأهوائه النفسیة عن الساحة الفكریة نسانالإفي أن یتمتع مثلإنما یت
عرّفه على ثه عن الواقع الكوني الذي من حوله ویُ حدّ صوت العقل صافیا عن الشوائب یُ إلىالتي تتطلب الركون 

سدید نحو المعرفة الحرة نه على طریقٍ أقد یعتثة حدیلغربیة ال، فإنسان الحضارة ا)12( »الطریقة المثلى للتعامل معه
مغلوط لمعنى الحریة والتحرر، ما دام المعرفة دراكإویرفع بذلك شعار الحریة والتحرر، غیر أن ذلك لیس سوى 

تشوبها شوائب أهواء النفس ونزواتها.
مقتضیات العقل ة لابعا تائب وجعلهمن هنا یعتقد البوطي أن أسلمة النفس، أي تحریرها من الأهواء والرغ

، الإسلامیة، هو الرهان الأكبر نحو المعرفة السلیمة المتماهیة مع جوهر الحقیقة الإسلامیةبحسب ما تملیه العقیدة 
بلا شك بوابة المنهج نحو المعرفة الحقة، الصافیة التي فتزكیة النفس كانت المهمة الأساسیة للأنبیاء والرسل وهي 

رفع شعار "أسلمة المعرفة"، إنما الحاجة إلى،بحسب البوطي،لوجیا، لذلك فلا حاجةیو یدأي جهة أو لا تتعلق بأ
"أسلمة النفس"، وإذا تم ذلك بشكل صحیح فإن المعرفة ستكون تابعة لهذه الخطوة الأولى، أي أنها ستكون إلى

یل حاصل.تحص
، أو طرائق إسلامیةتطویر منهجیة إلىالمعرفة من جهة أخرى ینتقد البوطي دعوة القائمین على مشروع أسلمة

تتجاوز ما یسمونه بقصور طرائق الاجتهاد التراثیة، حسبما جاء في رسالة الأب الروحي لمشروع إسلامیةبحث 
المنهجیة العلمیة حقیقة ثابتة ولیست عملا إبداعیا، وهي ، فالبوطي یرى أن )13(أسلمة المعرفة إسماعیل الفاروقي

«المنهج لیس أكثر من الموضوعي، لذلك لا یمكن تطویرها أو ابتداعها، یقول البوطي الم العإلىي حقیقة تنتم
میزان یلجأ إلیه الانسان، في تقویم أفكاره، ابتغاء التأكد من صحة قراراته وسلامتها من الشوائب والأخطاء، ومن

أي من الموجودات أن كشأنهكتشاف، شالمعلوم أن المیزان حقیقة ذات وجود خارجي ثابت، یخضع للدرایة والا
. )14(»المادیة الثابتة بحد ذاتها

عن أنها منهجیة ثابتة ولا یمكن ابتداعها ثم إن المنهجیة التي یدعو إلیها رواد مشروع أسلمة المعرفة، فضلاً 
ةجیة ثابتوهي منهالإسلامیةأو تطویرها، فإنها حسب البوطي، تم اكتشافها أصلا في العصر الذهبي للحضارة 

سلافنا، ویمكن العثور على هذه المنهجیة في الكثیر من المتون التراثیة أاملة الأركان بفعل اجتهادات تكوم
فت عقب احتكاك المسلمین بالحضارات الأخرى، وبالأخص احتكاكهم بالمنطق والفلسفة ل، التي أُ الإسلامیة

بداعیة، ولا حتى ، لن تكون إیحةصحمیةدارسة عل«بعد أن عرفنا أن دراسة المنهجالیونانیة، یقول البوطي: 
التفتیش إلىهج أو اكتشاف المنإلىتطویریة بحال من الأحوال، نقول: إننا لحسن الحظ لن نحتاج في عصرنا هذا 

الذهبي قد شهد تكامل بنیانه على أیدي المسلمین اكتشافا وتنسیقا الإسلامعنه، فإن المنهج موجود، وإن عصر 
.)51(»وتدوینا

أن تخضع المعرفة للعقیدة؟:یجبهل -4-2
المشروع من حیث عارض هذا یقترح أبو یعرب المرزوقي رؤیة مغایرة لمشروع أسلمة المعرفة، أي أنه لا یُ 

بحسب ،المبدأ، لكنه یختلف في تصوره لأسس المعرفة ومناهجها التي یتأسس علیها هذا المشروع، وهذه الرؤیة
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كما )16(ة العلمیة خاضعة بالضرورة للعقیدة أو لتصور منهجي مستمد منهاعرفتكون الملا تشترط أن،المرزوقي
لاء یشترطون في مشروعهم أن تكون المعرفة، وبالأخص یدافع عن ذلك أصحاب مشروع أسلمة المعرفة، فهؤ 

ة بعدصادر المُ ، وهو أحد المالإسلامیة، معرفة مستمدة من العقیدة نسانيوالإالمعرفة ذات الطابع الاجتماعي 
ي، على الإسلامالمعرفة مصدر آخر وهو الوحي إلىضاف غیبة في نظریة المعرفة بحسبهم، لذلك لا بد أن یُ المُ و 

اعتبار أن مصادر المعرفة الأخرى كالتجربة والأدوات العقلیة المنطقیة والریاضیة، وإن كانت مقبولة في مجملها، 
.)17(إلا أنها غیر كافیة

ون تصورا ة هذه التصور تجاه المعرفة، إنه تصور غیر ضروري، بل لربما یكبیصوایعتقد بلكن المرزوقي لا
، أي أن تكون العلوم الإسلامیةتوطین المعرفة الحدیثة في البیئة إلىضارا، وبدلا عن ذلك یدعو المرزوقي 

مات تمااهمنعقل، جزءاالحدیثة، التي تستند على مصادر المعرفة كما نعرفها مثل مصدري التجربة الحسیة وال
تفعیل لأحد أبعاد «ة المعرفة حسب المرزوقي ماهي إلا المسلمین وممارساتهم الفكریة، وبهذا المعنى فإن أسلم

، أي تفعیل للبعد الدیني باعتباره أحد مقومات الحضارة، لكن )18(»الحضارة عندنا لإخراجه من العطل الذي أصابه
را للمعرفة أو منهجا لها.صدمةالإسلامیهذا التفعیل لا یعني جعل العقیدة

لم «أو جعل العقیدة منهجا لها أن إخضاع المعرفة للبعد العقديّ إلىتصوره هذا ثباتإویستند المرزوقي في 
العلمي عند كبار علمائنا الذین كانوا بمنأى عن الجدل الدائر بین الفلاسفة والمتكلمین بداعالإیكن من شروط 

الغایات إلىخضاعهإ و طلب العلم والحض علیه إلىإلا من حیث الدافع نسانیةالإفة من المعر حول البعد العقدي
العلمي والمعرفي بداعالإ، وإذا ما تحقق )19(و غیر دینیة»أالتي لا تتنافى مع القیم السامیة دینیة كانت نسانیةالإ

روریا لها، فلماذا یحید ا ضنهجو مللمعرفة ألدى أسلافنا من العلماء المسلمین دون شرطیة أن یكون الوحي مصدرا 
لدى أسلافنا؟بداعالإسلمة المعرفة عن تلك الشروط الموضوعیة التي تحقق بها أأصحاب مشروع 

قي تلك الرؤیة لدى المدافعین عن أسلمة المعرفة التي تعتقد بأن العلوم الحدیثة والمعاصرة تتضمن و المرز ینتقد
هذا الدین، ومن جهة ه ها على أقل تقدیر رؤیة غیر ملتزمة بما یقرر نو أي، ألامسالإرؤیة وجودیة منافیة للدین 

الغربیة باعتبار أنها علوم تمثل القیم أخرى هي رؤیة غیر منافیة للأدیان الأخرى، مع عدم نقاوة هذه الرؤیة
مجرد نسبة «أنب اعتقادهد هذه الرؤیة من بافنّ الغربیة سواء كان ذلك بوعي أو بغیر وعي منها، لكن المرزوقي یُ 

النظرة الوجودیة الضمنیة أو الصریحة للخصوصیة الاجتماعیة الغربیة لیس كافیا لإثبات أنها خاصة بالغرب، 
س ذاتیا للممارسة العلمیة نفسها بصرف النظر عن الخصوصیات الاجتماعیة... فجل وصادرة عن أمر لی

عنها من خیارات منهجیة) وُجد ما یماثلها في تج ا نع مغربیة (مالنظرات الوجودیة والقیم الفلسفیة التي نعتبرها
.)20(»ن والیونانالحضارات السابقة عندنا وعند الغرب الوسیط بل وعند الهلنستیی

ومن الملاحظ أن المرزوقي لا یستسیغ جعل الوحي أو العقیدة مصدرا للمعرفة أو منهجا لها، كما لا یعتقد 
لغربیة تتضمن رؤیة وجودیة منافیة للإسلام، ویتساءل المرزوقي م اعلو العتقدون أنبصوابیة رأي أولئك الذین ی

د أن نوفقها معه أو نلزمها به؟ وماذا في العلوم ما تناقضه العلوم أو لا تلتزم به ونریأي إسلام «باستهجان قائلا: 
ب عن هذه التساؤلات یجوی، )21(؟»مالإسلاص العلم منه لیتماشى مع أو لا یلتزم به لنقوّمه فنخلِّ الإسلام یناقض 

النظریات الوجودیة والقیمیة لَّ متعدد ومنه نبعت نظرات وجودیة لا تكاد تُحصى، بل إن جُ الإسلام«مفترضا أن 
لسفیة والكلامیة والصوفیة فعلیها من علوم... لها بذور في النظرات اليَ نِ التي نجدها في الفلسفات الحالیة وفیما بُ 
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السائد نسانيالإسهمت في تكوین التراث الفكري الأمم التي أثم عند من والانا من ا، ندنم علیونان، ثالسابقة عند ا
.)22(حالیا والمتعلق بهذا المجال»

إضافة الوحي مصدرا إلىجعل العلم بحاجة إلىلم نتصور الأسلمة مضطرة «كما یتساءل المرزوقي مستنكرا: 
الوحي إلىیؤكد صحة دعواه، من أن المعرفة لا تحتاج أنجل ومن أ)23(للمعرفة في علم المجال الاجتماعي؟»

تجارب بعض العلماء والمتكلمین والفلاسفة، كالغزالي وابن رشد، إلىلیكون مصدرا أو منهجا لها، یستند المرزوقي 
مة والعلملا نجد أحدا من الفلاسفة أو من الأشاعرة یمكن أن یقول إن العلم عا«إلا أننا فرغم اختلافهما

قي ، ثم إن المرزو )24(لو لم توجد الأدیان المنزلة»ي خاصة مشروط بالوحي، وإنه ما كان لیكون ممكنا ماعجتالا
منهجیة علمائنا القدامى في الریاضیات وعلوم الطبیعة والفلك وفي اللسانیات والأدب والبلاغة، إلىیستند أیضا 

على الملاحظة انهجیة التجریب، واعتمدو ى معلدوایة، واعتمفهؤلاء اعتمدوا على المنهجیة الریاضیة الصور 
مهتمین بالإشكالیات العقدیة للمنهج ولأسسه المیتافیزیقیة، بل كانوا یمارسون العلم ممارسة الم یكونو و «والمقارنة... 

دوافعها لاد بأبعاد عقدیة قصدیة هي في الحقیقة صادرة عن مضمون المعرفة و فعلیة وینظرون لمناهجه دون تقیُّ 
.)25(معرفتهم»إسلامیةا: ولا أحد شكك في إسلامهم أو في كلهن شع

تجربة ابن خلدون الذي أسس علم العمران إلىأخرى یستند المرزوقي في نقده لأسلمة المعرفة من جهة 
قولمن یدعاة أسلمة المعرفةمن البشري من دون أن یتخذ من الوحي مصدرا أو منهجا للعلم الذي أسسه، فهل 

؟ على اعتبار أن ابن خلدون كما إسلامیةمران البشري لابن خلدون، علم یتضمن رؤیة غربیة أو غیر لعم اإن عل
یرى المرزوقي أسس علم العمران البشري بناء على دحضه للنظریات والآراء الفلسفیة التي كانت ترى في النبوّة 

ن خلدون بیّن هذا الغلط وأكد أن علم بن ا، لكةلامیالإسأمرا ضروریا لتأسیس تشریع سیاسي واجتماعي للمدینة 
.)26(الوحي لیكون مصدرا أو منهجا ضروریا لقیامهإلىالعمران البشري لیس في حاجة 

فإن المرزوقي أن العلوم سواء كانت طبیعیة أو اجتماعیة تتحقق أسلمتها بمجرد أن یتم یرىبهذا المعنى
أن یكون العامل الدیني مصدرا أو منهجا إلىت في حاجة لیسهي تالي فبال، و الإسلامیةتوطینها وتحتضنها البیئة 

سلمة العلماء بدل الانشغال أإلىلها، وهذه الرؤیة یبدو أنها تتلاقى نسبیا مع رؤیة فضل الرحمن الذي یدعو 
ع طابات لمنهجیة ذبأسلمة المعرفة، فیكفي أن نوجد العلماء المسلمین حتى تتأسلم المعرفة تلقائیا، على اعتبار أن ا

.إسلامیةأو غیر إسلامیةكانت لي وكوني ولیس ثمة شرط لأن تتلون هذه المنهجیة بعقیدة ما، سواء ك
:أسلمة المعرفةأسلمة العلماء بدل -4-3

هذا المعنى في سیاق إلىول من أشار أي، ولعل الإسلاملیه عدد من الباحثین في العالم إهذا الشعار دعا 
فضل الرحمن الذي یعتقد أنه لا توجد طرق ثابتة لإنتاج المعرفة، رفة المفكر معالروع أسلمةاعتراضه على مش

أسلمة المعرفة هي دعوة غیر موضوعیة، لأنه لا توجد طریقة میكانیكیة لأسلمة العلوم إلىن الدعوة فإوبالتالي 
المعرفة نتاجإات آلیأن ار على اعتبمعرفتها معرفة حقیقیة وتامة،إلىوالمعارف، فالمعرفة تتم بطریقة لا سبیل 

حقائق عینیة ة التي طالما عبر عنها الفلاسفة والمفكرون، إنما هي في حقیقتها اجتهادات وصفیة ولیست بالضرور 
لانشغال استثمار الوقت والمال والجهد في أسلمة العلماء بدل اإلىتحدث في الواقع، لذلك یدعو فضل الرحمن 

إلىالمعرفة ـــ أخلص إسلامیةالقضیة موضوع الاعتبار هنا ـــ إلىبالنظر «ن: فضل الرحمبأسلمة العلوم، یقول 
، إسلامیةالنتیجة الآتیة: یجب علینا أن لا نكرس طاقتنا في رسم خرائط وجداول حول كیفیة وتطویر معرفة 

. )27(»لنستثمر أوقاتنا وأموالنا في تطویر العقول بدلا من الأطروحات
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لى أكمل وجه، فإن أسلمة العلوم والمعارف ستتم بطریقة سلسلة وتصبح تحصیل ة عهذه المهموإذا ما تمت 
ولى مهمة مزدوجة، تتعلق الأنجازإضرورة إلىهذه النتیجة یدعو فضل الرحمن إلىاصل، لكن قبل الوصول ح

أخرى، ومن جهةمن یة میة الغرببنقد وتقویم الحركة العلمیة التراثیة من جهة، وتشمل الثانیة نقد وتقویم الحركة العل
یسمیه فضل الرحمن "أسلمة العلماء"، أي العمل على تدریب أجل القیام بهذه المهمة المزدوجة لا بد من ما 

على اكتساب منهجیة في التفكیر تتمثل في القدرة على التحلیل الناقد لتراث ینالعلماء المسلمین المعاصر 
ه المنهجیة قائمة على اكتساب مهارات في التفكیر هذكون، تالمعاصرةالمسلمین وللمعارف والعلوم الغربیة

، لذلك فإن أي تفاصیل في مشروع أسلمة المعرفة لا بد أن تعمل بداعوالإالناقد الذي یتصف بالاستقلالیة التحلیلي 
.)28(بداعیةوالإعلى تدریب العقل المسلم من أجل امتلاك القدرة النقدیة 

:الفقهيضرورة الاجتهاد-4-4
معرفة الأسلمة بدل أسلمة المعرفة، وینتقد هؤلاء إلىیاق شبیه بدعوة فضل الرحمن یدعو بعض الباحثین سفي

لیه، ویعیب هؤلاء على هذا المشروع إمشروع أسلمة المعرفة من زاویة بنائها المعرفي والمنهجي الذي تدعو 
الشیعیة، الإسلامیةهادات هامة في البیئة جتلار اهتماماإذ إنه لا یعیالضخم، أسلمة المعرفة، أنه مشروع مؤدلج

«مشروع بهذا الحجم، (یقصد أسلمة یقول أحد الباحثین المتحمسین لاجتهادات المفكرین في البیئة الشیعیة:
ما مامیة التي الإالمعرفة) وبتلك الكیفیة لا بد أن تتبناه مؤسسة علمیة اجتهادیة یوازي وزنها وزن الحوزة العلمیة 

. )29(عن الدلیل الشرعي والعقلي في سبیل كشف وظیفة المكلف على الصعیدین الفردي والجماعي»ثبحفتئت ت
من الملاحظ أن مثل هذا الصوت، وبهذه الطریقة هو أیضا صوت مؤدلج، بحیث یقلل من شأن الباحثین 

ي"، ولئن الإسلامللفكر ي الملمعهد العیشرف علیها "االقائمین على مشروع أسلمة المعرفة في البیئة السنیة، والتي
منطلقا أو الإسلامیةمن اجتهادات مشایخ الحوزات العلمیة في إیران وغیرها من البلدان اكان هؤلاء لم یجعلو 

العدید من الباحثین والمفكرین الشیعة في هذا المشروع، ومن الواضح تماما أشركواتطعیما لمشروعهم، فإنهم قد 
.الانخراط في مشروع أسلمة المعرفةإلىقد سارعوا ره وغیصر ید حسین نأن مفكرین كبار كس

لكن بغض النظر عن هذا التوجه والتجاذب الإیدیولوجي، ینتقد هؤلاء مشروع أسلمة المعرفة، من حیث مبانیه 
العقلي منهجیة تقوم على ضوء الدلیل الشرعي من جهة، والدلیلإلىدواته المنهجیة، إذ یدعو هؤلاء أة و المعرفی

فهم من أولئك المدافعین عن ة دینیة للعلوم المعاصرة، كما یُ ى، من دون أن یعني ذلك إلباس عباءأخر هة ن جم
إلىلعربة أمام الحصان عندما یسارعون أسلمة المعرفة بصیغتها الحالیة، الذین، كما یبدو، وكأنما یضعون ا

قتصاد والسیاسة وغیرها، في حین الاوم النفس وعلالاجتماع وعلم م في علإسلامیةصیاغة مفردات ذات صبغة 
إذا لم نكن قادرین على صیاغة نظریات دینیة في المعارف «لأسلمة المعرفة: نو المنتقدأنه، كما یقول 

"أسلمة المعرفة" سیكون مجرد تزویق لفظي لطموحات لا نعرف كیفیة تحقیقها على الاجتماعیة، فإن الحدیث عن 
.)30(»أرض الواقع

ینبغي أن تأخذ على عاتقها مهمة الكشف عن نو الباحثلمة المعرفة كما یفهمها هؤلاء أسفإنأخرى جهةمن 
ف أن یؤدیها، وهذه المهمة هي مسؤولیة أخلاقیة كلَّ الوظائف الشرعیة والاجتماعیة التي یجب على كل مسلم مُ 

وشرعیة، وإذا ما استطعنا القیام بها على أكمل وجه، من أجل أن یكون لكل فرد مسلم مقعده الاجتماعي الخاص 
م سیفتح لنا الطریق لمعرفة به والذي على أساسه یؤدي وظائفه الشرعیة والاجتماعیة المنوطة به، فإن هذا الفه
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، لذلك فإن الاجتهاد الفقهي هو الحد الأدنى الذي ینبغي أن یتوفر نسانیةالإتماعیة في أسلمة المعارف أهدافنا الاج
، أي من أجل "أسلمة المعرفة".)31(الإسلامیةي من أجل بناء نظریة دینیة في المعارف الإسلاملدى المفكر 

مشروع یتمیز بالبساطة الفكریة «فقهي فهي ولأن "أسلمة المعرفة" بصیغتها الحالیة لا تقیم اعتبارا للاجتهاد ال
ما یلي:إلىالتي یرجع بعض أسبابها 

نجاز تلك العملیة الفكریة الكبرى.لإعدم توافر شروط الاجتهاد الفقهي، عند الذین تصدوا -أ
عدم استیعاب المفردات الحضاریة والفكریة والدینیة التي یعیشها مجتمعنا المعاصر.-ب
، بحیث تنبع نظریات مستقلة في المواضیع المبحوثةنشاء إ بداع، و الإكة الفكریة القادرة على لَ مَ عدم امتلاك ال-جـ

.)32(»لهیةتلك النظریات من أفكارنا، ومبادئنا وعقیدتنا في قراءة الوحي والرسالة الإ
منطق العلم غیر منطق الدین:-4-5

شها المسلمون الیوم هو تغییبهم للتجربة العلمیة یعتقد برهان غلیون أن من أسباب الخیبة الحضاریة التي یعی
مشروع إلىالتي تتأسس على الموضوعیة في مقابل الذاتیة، وعلى المادیة والعقلانیة في مقابل المثالیة، وبالنظر 

ة نسبیا لطبیعة العلم والنشاط العلمي كما ینبغي أن أسلمة المعرفة، فإنه مشروع یتأسس على أركان تبدو مخالف
فمصطلح "الأسلمة" مصطلح مثقل بالدلالات المختلطة، وقد حصرها غلیون، حسب رأیه، في ثلاثة أوجه یكون،
ا خاصا، ورفض منطق العلم الراهن بیرفض مجموعة المعارف العلمیة القائمة الیوم واعتبارها علما غر «وهي: 

قیة والدینیة وتأكید أولویة الإیمان واعتباره منطقا ملونا بالنزعة الوضعیة، وإخضاع البحث العلمي للقیم الأخلا
.)33(وضرورة وجوده وهیمنته»

وفق رؤیة الإسلام إلىومن جهة أخرى فإن غلیون یرى أن القائمین على مشروع أسلمة المعرفة ینظرون 
نقاط أساسیة وهي:ثلاثِ محددة یمكن تلخیصها في 

ن خلالها استخراج علوم جدیدة.مكن مبصفته مجموعة من العقائد التي یُ الإسلام إلىالنظر -أ
باعتبارها دائرة حضاریة متمیزة في قوانین حركتها وتوجهاتها وحاجاتها عن الإسلامیةالمجتمعات إلىالنظر -ب

المجتمعات الأخرى.
بصفته یحوز موقفا روحانیا من الكون ینبغي فرضه على البحث العلمي، وهو موقف الإسلام إلىالنظر -جـ

.)34(وقف الوضعي العلمانيیتعارض مع الم
وفي معرض نقده لمشروع أسلمة المعرفة دائما یحاول غلیون إقامة مقارنة بین منطق العلم من جهة ومنطق 
الدین من جهة أخرى، لیؤكد على حقیقة أن العلم، كما یفهمه، هو العلم الحدیث الذي یتصف بالموضوعیة 

الحدیث، ومن الواضح أنها وطة في منطق البحث العلمي والمادیة والعقلانیة، وهي مواصفات ضروریة ومشر 
تختلف اختلافا تاما عن منطق علوم الفقه وأصوله، وأصول الدین والعقائد، لذلك فإن أي محاولة للتوفیق بین 
المنطقین المتناقضین أساسا، أي التوفیق بین العلم الحدیث والحقائق الاعتقادیة والأخلاقیة، إنما سیكون على 

«جوهر الطابع الذاتي القائم على الأهواء والرغائب، یقول غلیون هذا السیاق: في التجربة العلمیة وإضفاءحساب ن
المنهج العلمي هو أسبقیة التجربة، وإذا رفضنا هذا المنهج التجریبي، حتى في فهم تجربتنا الدینیة، فلن نستطیع أن 

.)35(»داً نعبر الحاجز بین العقلیة السحریة والعقلیة العلمیة أب
مشروع أسلمة إلىغلیون انهبر لخص حسن فتحي ملكاوي الانتقادات الأساسیة التي یوجهها السیاق یُ وفي هذا 

المعرفة في النقاط التالیة:
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أسلمة المعرفة هي دعوة لاستیلاد العلوم والمعارف من القرآن الكریم، وبالتالي إلىیعتقد غلیون أن الدعوة -أ
البحث عن نظریات علمیة ومعرفیة في نصوصه، ذلك أن كتاب القرآن هو كتاب هدایة سیكون من غیر المجدي

العلم هو معرفة التأمل في الخلق وفي الكون، وأن مذهبه في إلىوإرشاد ولیس كتابا علمیا، رغم أن القرآن یدعو 
الواقع الموضوعي كما هو، وطلب العلم أینما وُجد.

تعني، من بین ما تعنیه، تخصیص العلم وجعل العالمي قومیا، ورفض ما هو یعتقد غلیون أن أسلمة المعرفة -ب
ن.مشترك بین بني البشر، وهذا، بحسبه، لا یسهم في تطویر العلم ولا في تعمیق الرؤیة الدینیة وشحذ الإیما

نسحب یؤكد غلیون على شمولیة مفهوم العلم، فهو ینسحب على الجانب الطبیعي والمادي في الكون، كما ی-ـج
وأیضا على التجربة الروحیة، وبذلك فهو یرفض أي تمییز في مستوى علمیة نسانيوالإعلى الجانب الاجتماعي 

هذه العلوم، أو في إمكانیة الاختلاف في مستوى التجریب وطبیعته في كل منها. 
العلمي والتقني، ویفسر د/ یعتقد غلیون أن من أسباب التخلف الحضاري للمسلمین، والعالم الثالث، غیاب التراكم 

.)36(الارتداد عن التجربة العلمیة والانكفاء على الفكر التأملي المجردإلىى أنه یعود هذا الغیاب عل
بحث تأملي خالص، غیر مرتبط بالتجربة إلىبرهان غلیون خشیته من أن یتحول مشروع أسلمة المعرفة یبدي

الموقف مشروع یعمل على فرض إلىأو أن یتحول العلمیة، التي هي أساس ضروري للنهوض الحضاري، 
العقائدي على العلم بشكل قصري، رغم أن منطق العلم ومنطق الدین یختلفان، بل یتعارضان في أغلب الأحیان، 

المكانة التي نطمح إلیها، بل سیكون مشروعا لتضییع إلىوإذا ما حدث ذلك فإن هذا المشروع لن یقود أمتنا 
هنا على سبیل الإسلامیةعلى حالة واحدة، وهي الحالة هد، ثم إن المعرفة إذا لم تنطبق إلا الوقت واستنزاف الج

التمثیل، فإنها لن تكون معرفة علمیة، بل هي رؤیة ذاتیة جماعیة، وإن أسلمة المعرفة إذا كانت تعني تخصیص 
نها لن تساهم أبدا في تطویر العلم ورفض ما هو مشترك بین بني البشر، بغض النظر عن أدیانهم وثقافاتهم، فإ

.)37(العلم والتجربة العلمیة
في سیاق شبیه وهو النقد الذي قدمه الباحث في فلسفة آخرَ نقد برهان غلیون نقدا ىإلویمكن أن نضیف 

العلوم صلاح قنصوة، الذي ینطلق في نقده لمشروع أسلمة المعرفة من إقامة مقارنة بین العلم والدین وخصوصیة 
ناها بمیزان المنهج ا ما زِ منهما، والفرق بین الدین والعلوم الدینیة، التي لا تعتبر علوما موضوعیا إذكل واحد 

تقریر بعض النتائج الهامة، ومن بینها أنه إذا كان إلىالعلمي والموضوعیة العلمیة، لیصل قنصوة في النهایة 
الیوم في السیاق الغربي المعاصر، علوما تفتقر دعاة مشروع أسلمة المعرفة یرون في العلوم الاجتماعیة، كما هي

الموضوعیة، فإن الأمانة واستقامة القصد یفرض علینا الاعتراف باستحالة العلوم الاجتماعیة، ولیس السعي إلى
في مجال إسلامیة، وعلوم غیر إسلامیةلیس ثمة ما یسمى علوم «أسلمتها، یقول قنصوة في هذا السیاق: إلى

ونحن نعلم علم الیقین أن أساسها سلامیةإوالإنسان، ولیس من الشرف أن نقیم "علوما" نسمیها دراسة المجتمع 
.)38(ومبرر اقتراحها هو غیاب الموضوعیة»

باستغراب: إذا كان العلم إسلامیا فكیف یمكن تداوله مع غیر المسلمین؟ أم أن هذا العلم ویتساءل قنصوة 
إلىن المسلمین؟ وبالتالي سیصبح لكل مجتمع علمه الخاص، استنادا ي" سیكون مقتصر علینا فقط نحالإسلام"

وما هي السلطة العلمیة ي المزعوم؟الإسلامأن له دینه الخاص، ثم ممن یجب علینا أن نقبل هذا أو ذاك العلم 
نا في البیئة التي ینبغي أن أحتكم إلیها للاختیار ما بین تلك العلوم التي ینتجها أصحابها باسم الدین؟ ثم یقرر أن

علوم اجتماعیة موضوعیة تخضع لشرطیة سیتأسأمام خیارین لا ثالث لهما، فإما أن نجتهد من أجل الإسلامیة
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، أما الزعم بابتكار علوم )39(م علوم اجتماعیة لاستحالة بلوغها شرط الموضوعیةالمنهج العلمي أو أن ننكر قیا
ذات صبغة دینیة فهو أمر غیر ممكن.إسلامیة

موقع الفكرة العلمیة في أسلمة المعرفة:-4-6
ینطلق زكي نجیب محمود في نقده لمشروع أسلمة المعرفة من إیمانه بالفكر العلمي، وكیف أن هذا الفكر لا 

والاجتماعیة من اضطراب في نسانیةالإیكون علمیا إلا إذا توفرت شروطه الموضوعیة، ورغم ما یحیط بالعلوم 
ر العلوم، إن أهم ما یمیز الفكرة العلمیة، بقى علوما ولا بد أن تخضع لما تخضع له سائالفهم والرؤیة، فإنها ت

بحسب نجیب محمود، هي أنها لا بد أن تتجرد من المیل والهوى الذاتي، وحتى بالنسبة لصاحبها الذي كشف 
بفحصها وتقویمها، عنها لا بد أن ینفصل عنها انفصالا تاما، بحیث تصبح بین یدي العلماء المختصین فیقومون

ملكیة إنسانیة لا إلىلعلمیة ملكا عاما لا یجوز لها أن تتجنس بجنسیة معینة، أي تتحول وبالتالي تصبح الفكرة ا
.)40(عقیدة خاصةإلىوطن خاص، ولا إلىتنتمي 

والفكرة العلمیة بحسب نجیب محمود، أیا ما كان موضوعها، إذا ما كانت موضوعیة ومستقلة بوجود خاص 
منفصل عن وجود صاحبها، فإنه لا بد أن یتم صیاغتها صیاغة دقیقة خالیة من أي غموض أو التباس، وهذا ما 

التطبیق في إلىضا أن تجد طریقها یضمن لها أن تفُهم لدى كل الناس باختلاف أزمانهم وأوطانهم، ویضمن لها أی
خصائص هذه الفكرة العلمیة القدرة على أن حیاة الناس العملیة، ولا تبقى مجرد شعار نظري، فضلا عن أن من 

بالحدث قبل وقوعه، وعلى التصرف في ذلك الحدث حین یقع لأنها ما دامت ئالتنبیستعین بها من شاء، على 
.)41(ن الاعتراف بصدقیتهاوُصفت بأنها "علمیة" فإن ذلك یضم

یة لمشروع "أسلمة المعرفة"، فهؤلاء على أساس هذا الاعتقاد الذي یقرره نجیب محمود، ینطلق في قراءته النقد
یریدون شیئین ــ فیما «بناء علوم إنسانیة واجتماعیة خاصة بنا كمسلمین إنما إلىالذین یدعون، بحماسة وحرارة، 

ما كتبه في موضوعات العلوم الإنسانیة علماء الغرب، وأن أولهما ألا تكون مراجعنا في البحث العلمي هي یبدو ـــ 
ما كتبه أعلامنا، الغزالي وابن تیمیة وابن القیم وابن حزم وابن إلىهي مراجعنا نحن، فنرجع تكون مراجعنا 

ثنا خلدون... وأما الشيء الثاني الذي یدعو إلیه السادة أصحاب هذه الدعوة فهو ــــ بالبداهة ــــ أن تنصَّب أبحا
ؤخذ علومنا من واقع الحیاة عند آخرین، على على واقع حیاتنا نحن، حتى لا تنسانیةالإالعلمیة في مجال العلوم 

.)42(»نسانیةالإوفقهها فیما یسمى بالعلوم الإسلامیةأن السادة أصحاب الدعوة یضیفون الشریعة 
یخلو من التندر:بعد ذلك یحاول نجیب محمود تفنید هاتین المسألتین بأسلوب لا 

نسانیةالإأو إهمال المراجع الغربیة في العلوم أما المسألة الأولى: فیعتقد نجیب محمود بشأنها أن تجاهل
الارتقاء إلىالتخلف العلمي، لا إلىوالاجتماعیة، ومحاولة استبدالها بكتب التراث التي لدینا أمر سیفضي بنا 

عادة ما ما الحضاري كما یعتقد السادة دعاة أسلمة المعرفة، ذلك أن التخلف العلمي في بلد ما أو في عصر 
الانغلاق والاكتفاء بكتب التراث، والعمل على شرحها وتلخیصها وحفظها، فیصبح بذلك من حاز هذه یكون بسبب 

ا بماذا؟ إنه عالم بما في كتب الأقدمین ولیس عالما بحقائق المعارف التراثیة یُنظر إلیه بصفته "عالما"، لكن عالم
.)43(الواقع الجدید في میدان علمه

نجیب محمود بشأنها أن جزءها الأول، أي أن تكون أبحاثنا في مجال العلوم وأما المسألة الثانیة: فیعتقد
والاجتماعیة منصبة على واقع حیاتنا نحن، إنما هي مسألة بدیهیة، غیر أن تبنیها والتأكید علیها من قبل نسانیةالإ

شروع من جهة، وضعفا ضیف في وهم قارئ مشروع أسلمة المعرفة قوة لدعوة هذا المالسادة دعاة الأسلمة إنما یُ 
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ان أبحاثنا في علم النفس والاجتماع لخصومها، دون أن یكون هذا الحكم مؤسسا على مبرر مقبول، إن مید
والاقتصاد من البدیهي أن تكون منصبة على واقعنا نحن، فلیس من المعقول لباحث عربي یرید البحث في 

یقوم بدراسة عن المراهقین هناك ثم یعود إلینا بنتائجه مشكلات "المراهقة" مثلاً أن یقصد الیابان أو النرویج و 
. )44(لامیةالإسلیسقطها على مجتمعاتنا 

والاجتماعیة، نسانیةالإالعلوم إلىوفقهها الإسلامیةوأما الجزء الثاني من المسألة، أي أن یتم إضافة الشریعة 
قائلاَ: وما العیب في أن تُضاف ألني وقد تس«فهو أمر غیر مقبول أیضا، یقول نجیب محمود في هذا السیاق: 

وهم القارئ بمزید "أسلمة" العلوم الإنسانیة؟ وأجیب بأن ذكرها یُ إلىفي سیاق دعوة الدعاة الإسلامیةدراسة الشریعة 
من قوة الدعوة ومزید من ضعف خصومها، دون أن یكون هنالك من حجة حقیقیة على تلك القوة، أو على هذا 

.)45(العادي عن رؤیة صحیحة لطبیعة الحوار»لعقل الضعف، ما قد یصرف ا
نجیب محمود دعاة أسلمة المعرفة بشأن المنهج في علم النفس مثلا، فأي منهج علمي لئیُسامن جهة أخرى 

ي" بشكل خاص؟، ویفترض أنه إذا الإسلام، وعلى میدان علم النفس "نسانیةالإیرید هؤلاء تطبیقه على الظاهرة 
لة في میدان علم النفس، نهج لا یكون إلا ذلك المنهج الذي أكدت علیه الخبرة التاریخیة الطویكان الجواب أن الم

أي أنه المنهج التجریبي الذي یعمل على فحص العینات المختارة في حدود الموضوع المطروح للبحث فحصا وفق 
احثا بغض النظر عن عقیدته خطوات المنهج العلمي، فإن هذا الجواب یفترض أن  یكون العالم الباحث عالما ب

وردت في كتب السالفین أو في كتب المعاصرین، أما إذا كان جوابهم الدینیة، وبغض النظر أیضا عن المادة التي
عن سؤال المنهج في علم النفس، أنه منهج مستمد من التراث، فعندئذ، یقول نجیب محمود بلغة ساخرة، نكون قد 

جدید ونحن هنا في ظل التراث إلىي في قدیمه ویعید، وتسیر الدنیا بالناس وقعنا في أحبولة التخلف الذي یبد
في مسألة تؤرقنا، وأردنا لها حلا أرسلنا نستدعي "الخبراء بنا الجدُّ دَّ ننعم بالنسیم العلیل، حتى إذا ما جَ 

.)46(الأجانب"
:أسلمة المعرفة رؤیة تقییمیة-5

عددا من الملاحظات یمكن أن نستنتجدمت لمشروع أسلمة المعرفة كل هذه القراءات النقدیة التي قُ إلىبالنظر 
، رغم ما یوجد من مشتركات، إننا أمام اواحدالهامة، وأولها أن الموقف النقدي بشأن هذا المشروع لیس موقفا 

ینا أمر یدیولوجیة، وهو بالنسبة إلة والأمواقف متعددة، وإن كان هذا أمرا طبیعیا بسبب اختلاف القناعات المعرفی
، من جهة، ویساعد في تجدید الفكر والمحافظة على دیمومته وحلحلة الإشكالیات راكم من المعرفةلأنه یُ یجابيإ

، من جهة أخرى، إن تعدد هذه القراءات من شأنه أن الإسلامیةوالقضایا المطروحة أمام المجتمعات العربیة و 
ف مع طروحة أمامنا الیوم، ویعزز قدرتنا على التكیُّ ي المالإسلامنا لإشكالیات الفكر یعمل على تعمیق فهم

، وهو عامل إیجابي لأنه یحارب الانغلاق الفكري ویسهم في فتح المجال أمام جهنااتو التحدیات المعاصرة التي 
الحوار المفتوح متعدد الأبعاد.

أخرى، فنحن لا نعثر في من زاویة نظر،واختلافها على أنه عامل سلبيإلا أنه قد یُنظر لتعدد هذه القراءات 
هذه القراءات النقدیة رغم أهمیتها على مشروع نقدي شامل ومتكامل یتناول كل تمفصلات مشروع أسلمة المعرفة 

لنقد من جوانبه المعرفیة والمنهجیة، بحیث یمكن أن نقول إننا أمام مشروع نقدي واضح لا یتوقف عند مجرد ا
مشروع أسلمة المعرفة، أو على الأقل طویرفي تتقدیم حلول بدیلة تساهم إلىجاوز ذلك ت"السلبي"، بل لا بد أن ی

تقدیم مشروع بدیل أكثر اعتبارا وأهمیة، لكن من الملاحظ أن عددا كبیرا من هذه القراءات النقدیة ما هي إلا 
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أن نتحدث علمیة، أو تم عرضها ضمن ملتقیات أو ندوات علمیة، دون تمجلاّ شر أغلبها في دراسات وأبحاث، نُ 
ستكمل، ولم یتم إنضاجها، عن تلك الردود الصحفیة في عدد من الجرائد والصحف، وكأنها ردود فعل ظرفیة لم تُ 

وإن كان بعضها لا یخلو من تكثیف وصرامة منهجیة ومعرفیة، ولربما یكون منطلقا مبدئیا للاستمرار في كشف
العیوب المنهجیة والمعرفیة لمشروع أسلمة المعرفة.

إلىیدیولوجي، وهي تنظر الواضح أیضا أن عددا من هذه القراءات النقدیة لم تستطع أن تترك موقعها الأومن
مشروع أسلمة المعرفة، ولربما خرجت بعض هذه القراءات عن النقد المعرفي السوي للمشروع، وأشاحت بوجهها 

ردود التي أُقیمت ضدا على هذا المشروع وقضایاه الهامة التي تعتبر بحق نقاط قوة للمشروع، فالعن بعض جوانبه
ردود سلفیة من جهة، وردود علمانیة ویساریة من جهة أخرى، فضلا عن تموقعات إلىیدیولوجیا أیمكن تصنیفها 

على الأقل، فرز ما هو معرفي إیدیولوجیة أخرى، وهذه الحقیقة تجعل من الصعب على القارئ المسلم العادي،
یدیولوجیا بصفة نهائیة وكاملة من فضاء الفكر العربي المطلوب لیس إقصاء الأأن یدیولوجي، رغم أعن ما هو 

ي، لأن ذلك یكاد یكون غیر ممكن عملیاً، ولكن المطلوب هو أن تتصدر المعرفة القائمة على أسسٍ الإسلامو 
، ولكن مع الأسف من أجل النهوض والتقدم الإسلامیةواقع المجتمعات العربیة و عقلیة ومنطقیة المشهد، بما یخدم 

كثَّف وهو ما قد یطغى أحیاناً على یدیولوجیا بشكل مُ ي هو حضور الأالإسلامأن الحاصل الیوم في فضاء الفكر 
ما هو معرفي. 

المفكرین المرموقین في من جهة أخرى أن ینخرط في مناقشة مشروع "أسلمة المعرفة" كل هؤلاء الباحثین و 
فهذا، لوحده، دلیل على أهمیة وخطورة هذا المشروع، من حیث تأثیره وطبیعة الإسلامیةالساحة الفكریة العربیة و 

، والرغبة الإسلامیةسیاق النهضة إلىالأفكار التي یطرحها، وهذا الاجتهاد ینتمي في حقیقته كما هو واضح 
هة مقابلة، أن ، من جسىننتحقیق التقدم المنشود، ثم لا یجب أن إلىمظلم، الملحة في الخروج من نفق التخلف ال

، الإسلامیةهذا المشروع ویدافع عنه وهو لا یقل عن المنتقدین مكانة ورفعة في الساحة الفكریة إلىثمة من ینتمي 
وغیرهم.مثل سید حسین نصر، وأبو القاسم حاج حمد، وعبد الوهاب المسیري، ومحمد عمارة، 

لبها ركز على نقد ومساءلة المنطلقات الفكریة من الملاحظ أیضا أن ما یجمع بین هذه المواقف النقدیة أن أغ
تقف الذات المسلمة موقفا حیادیا وموضوعیا عندما تتعامل أن أي مدى یمكن إلىفالتي یتأسس علیها المشروع 

ات الدینیة والعقدیة، ومن جهة أخرى هي ملزمة بالتقید مع هذه العلوم والمعارف؟ إنها من جهة متعلقة بالتفسیر 
قدم عوائد معرفیة وعلمیة مبتكرة؟ إذا ي مدى یمكن لمشروع "أسلمة المعرفة" أن یُ أإلىییر العلمیة، و الصارم بالمعا

الابتكار هو أن یكون ثمة هامش كبیر من إلىأخذنا بعین الاعتبار أن من أساسیات البحث العلمي التي تؤدي 
یر مستساغة من بعض التیارات الدینیة، ثم حریة الفكر والبحث المفتوح وطرح الأسئلة التي تكون أحیانا حارقة وغ

أي مدى یمكن لهذا المشروع أن یكون ناجعا على مستوى الحیاة إلىلعملي لأسلمة المعرفة؟ ماذا بشأن التطبیق ا
مستوى الفعل؟إلىالعملیة؟ كیف یمكن نقل الفكرة من مستوى التنظیر 

نقد مشروع أسلمة المعرفة، لكن مع أهمیة هذه كل هذه الأسئلة وغیرها، كانت الأكثر إلحاحا في مساءلة و 
إن دعاة «، بل لاتءَ والمساأن المدافعین عن المشروع لم یستسلموا لتلك النقود إلىبد من الإشارة الأسئلة فإنه لا 

المعرفة أصدروا عشرات الكتب، وكتبوا مئات المقالات، وعقدوا الكثیر من الحلقات الدراسیة والندوات إسلامیة
تها في مختلف العلوم الإنسانیة، وتناولوا اقمرات، لغرض بیان الأصول النظریة لأسلمة المعرفة، وآفاق تطبیوالمؤت
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الاستفهامات والإشكالات الواردة على أفكارهم، وأخضعوها لتحلیل نقدي، عرضوا فیه مناشئ الالتباسات التي 
. )47(»م ورود الإشكالات التي یثیرها بعض الباحثین على مشروعهإلىتؤدي 

رغم والاحترام وهذه الاجتهادات التي أقامها ویقیمها دعاة مشروع أسلمة المعرفة لهي اجتهادات جدیرة بالثناء 
كل الانتقادات، ومن المهم أن نفتح المجال لكل الأصوات من أجل أن تعبر عن قناعاتها وأفكارها، ما دامت هذه 

مزید من التراكم العلمي إلىما دامت ستفضي لازمة، و الأفكار والقناعات ملتزمة بالشروط الموضوعیة ال
والمعرفي، وهو تراكم یخدم مشروع النهضة بلا شك، لذلك من حق دعاة مشروع أسلمة المعرفة أن یعرضوا 

خرج هذا المشروع بوصفه "مشروع الأحلام" الذي سیُ إلىاجتهاداتهم كما هي، وكما یعتقدونها، لكن لا یجب النظر 
ها بالتقدم بضربة واحدة، دون أن تمر النهضة بالمخاض الذي یجب أن تمر علیه، أو لف ویلحقالأمة من التخ

دون أن نبذل الشروط والأسباب الحقة لإنجاز هذا المشروع الذي سیكون طویلا ومرهقا، ولا بد من ضریبة ثمینة 
، كما الإسلامیةبیة و ارة العر لتحقیقه، لكنه لیس مشروعا مستحیلا، لأنه سبق وعشنا هذا المشروع في سیاق الحض

عاشه ویعیشه الیوم المجتمع الغربي وغیره من المجتمعات في الشرق وفي الغرب.
أي مدى إلىإن الجدل الذي أُقیم بشأن مشروع أسلمة المعرفة لهو جدل قدیم في ثوب جدید، فأسئلة من قبیل: 

صیغة یجادإها والمعرفة الغربیة؟ وهل یمكن بكل خصائصالإسلامیةصیغة توافقیة ما بین المعرفة یجادإیمكن 
ي، الإسلامالإشكالیة الكبیرة في تراثنا الفلسفي إلىفي الحقیقة إنها تحیلتوافق بین منطق العلم ومنطق الدین؟ 

شكالیة العلاقة بین الفلسفة والدین، أو بین العقل والوحي التي ظهرت أول ما ظهرت بسبب الالتقاء إوهي 
الالتقاء مع صفكارها، وبالأخأناتها و اخرى تختلف دیأدث للمسلمین مع ثقافات وحضارات الحضاري الذي ح

واقع حالنا الیوم فإن إشكالیة النهضة التي نعیشها الیوم تعود في الجزء الأهم إلىالثقافة الیونانیة، وإذا ما نظرنا 
الیوم، وعجزنا أمام إلىع عشر و الالتقاء الحضاري مع الغرب الذي حدث منذ منتصف القرن التاسإلىمنها 

قوي بالهوة السحقیة بین ما یعیشه من تطوره، وبین ما نعیشه من تخلف، لقد منجزاته العلمیة والمعرفیة، وشعورنا ال
، والیوم یعاد إحیاء هذه الاشكالیة في ثوب الإسلامیةفشل مشروع التوفیق بین الفلسفة والدین في سیاق الفلسفة 

أسلافنا؟لح على ضرورة طرحها التحدیات المعاصرة، فهل ننجح فیما فشل فیه دیدة تُ جدید ومع مفردات ج
ة:ــخاتم

رأینا في الصفحات السابقة كیف أن مشروع أسلمة المعرفة قد تعرض لانتقادات واسعة اشتغل علیها عدد من 
، فضلا عن كثیر من الأقلام ةالإسلامیالحیثیة المعرفیة المرموقة في الساحة العربیة و يذو المفكرین والباحثین 

كانت كل هذه الانتقادات لم ترتق لأن تكون مشروعا نقدیا متكاملا بدورها، الصحفیة التي لم نتوقف عندها، ولئن 
عبر عن حقیقة مهمة، وهي أن مشروع أسلمة المعرفة مشروعٌ ذو أهمیة فكریة وحضاریة بالغة، ولو لم إلا أنها تُ 

، إن أهمیة هذا نیر والمفكنیالباحثمناقشة جوانبه المعرفیة والمنهجیة كل هؤلاء إلىیكن الأمر كذلك لما التفت 
المشروع تجد مبرراتها الموضوعیة في ضرورة السعي باتجاه تحقیق التقدم والنهوض والخروج من نفق التخلف 

من الإسلامیةوالقیم صیغة توازن ما بین العلوم الحدیثة من جهة،یجادإالذي طال أمده، وذلك من خلال محاولة 
جهة ثانیة.

فة بتلك الأهمیة التي أشرنا إلیها، فإن نقد المشروع ونقد النقد یحظى بدوره ومثلما یحظى مشروع أسلمة المعر 
جوانب القصور المعرفي والمنهجي التي لىإه نبّ بالأهمیة ذاتها، ذلك أن نقد مشروع أسلمة المعرفة من شأنه أن یُ 

تعزیزها، وهو الأمر الذي ؤشر في الوقت ذاته على نقاط القوة التي یمكن البناء علیها و ویُ یعاني منها المشروع،
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تدارك الأخطاء والعمل على تطویر وتحسین مشروعهم، ثم إن إلىمن شأنه أن یدفع بالقائمین على هذا المشروع 
مثل جزءا من حركة ولا بد أن تُ عملیة نقد مشروع أسلمة المعرفة، أو نقد غیره من المشاریع، لهي عملیة ضروریة

ي، وهذه الحركة هي التي ستشكل هویة هذا الفكر وهي التي من شأنها أن تعمل الإسلامالفكر في العالم العربي و 
فیه.بداعالإفتح آفاق تعلى دیمومته وتجدده و 

ل ولغیره من المشاریع إننا نقترح من جهتنا العمل الجاد على تطویر القراءات النقدیة لمشروع أسلمة المعرفة، ب
ي، ذلك أن ما وقفنا علیه من خلال هذا البحث هو أن هذه القراءات تبدو كردود الإسلامالفكریة في العالم العربي و 

فعل ظرفیة، فكلما أقام دعاة مشروع أسلمة المعرفة ملتقى أو مؤتمرا أو ندوة لمناقشة جانب من جوانب المشروع، 
آخر سلم إلىة عملیة مستمرة ومتكاملإلىك، لكن دون أن یتحول هذا النقد أصوات ناقدة من هنا وهناخرجت 

البحث، ومن جهة أخرى نقترح أیضا أن یأخذ دعاة مشروع أسلمة المعرفة بتلك القراءات المعرفیة الجادة التي 
المنهجیة تعمل على نقد ومساءلة مشروعهم وذلك من أجل إغناء وتطویر هذا المشروع، وسد الثغرات المعرفیة و 

یدیولوجي، سواء بشكل صریح أو مضمر، بل نقصد تلك أفیه، ولا نقصد هنا القراءات التي تلتحف بلحاف 
ي لا تخلو منها.الإسلامالقراءات المعرفیة الجادة والمثمرة، والتي نعتقد أن ساحة الفكر 
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